
يقيـة الجـزائر والمغـرب يتصـدران الـدول الإفر
في استيراد السلاح رغم الفقر الاقتصادي

, فبراير  | كتبه عائد عميرة

شكل مجموع ما تستورده دولتا الجزائر والمغرب من الأسلحة % من إجمالي واردات إفريقيا بين
ــر عــن تجــارة السلاح في العــالم لمعهــد ســتوكهولم لأبحــاث ي ســنتي  و، حســب أحــدث تقر
السلام العالمية، رغم ما تعانيه الدولتان من مشاكل اقتصادية كبيرة دفعتها للتوجه إلى السوق المالية

العالمية للتداين.

تفوق جزائري

رغــم حالــة الركــود الاقتصــادي الــذي تشهــده الجــزائر في الســنوات الأخــيرة نتيجــة تراجــع ســعر برميــل
كــبر يــد مــن الأســلحة لتتصــدر  بذلــك أ النفــط في الســوق العــالمي، فــإن ذلــك لم يمنعهــا مــن اســتيراد مز
مسـتوردي السلاح في القـارة الإفريقيـة، خلال الخمـاسي ( -)، حيـث حـازت الجـزائر علـى
نسبة % من واردات السلاح القادمة إلى القارة السمراء، حسب تقرير عن تجارة السلاح في العالم

لمعهد ستوكهولم لأبحاث السلام العالمية (سيبري) صادر أول أمس الأحد.

وســيبري معهــد دولي مســتقل متخصــص بأبحــاث الصراع والتســلح وتحديــد الأســلحة، تأســس عــام
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ــات وتحليلهــا وتوصــيلها إلى صــناع الســياسة 1966، ويعتمــد علــى المصــادر المفتوحــة لتقــديم البيان
والباحثين ووسائل الإعلام.

من أهم التجهيزات العسكرية الروسية المصدرة للجزائر، نجد الدبابة القتالية
الشهيرة “تي.  أس أي”

وتظل روسيا المصدر الأول للجزائر بشأن المعدات الحربية منذ  سنة (بلغت قيمة مشتريات الجزائر
العســكرية مــن روســيا في الفــترة الممتــدة بين عــامي . ، –  مليــار دولار)، ففــي العــام
 بلغــت واردات الجــزائر مــن العتــاد العســكري الــروسي نصــف مليــار دولار، وكــانت موســكو قــد
عرضت على الجزائر مؤخرًا، منحها الأولوية في تصدير منظمات الدفاع الجوي الأكثر تطورًا من نوع
بانســـتير سي  القـــادرة علـــى التصـــدي للصـــواريخ (نســـخة مشابهـــة لمنظومـــة الـــدفاع الجـــوي ضـــد
الصـــواريخ الأمريكيـــة)، بالإضافـــة إلى نقـــل تكنولوجيـــا تصـــنيع القذائـــف الصاروخيـــة الذكيـــة للجـــزائر

والمشاركة التقنية في المشروع الجزائري لتطوير العربات القتالية.

ومن أهم التجهيزات العسكرية الروسية المصدرة للجزائر، نجد الدبابة القتالية الشهيرة “تي.  إس
إي”، التي تسلم الجيش الشعبي الوطني  نسخة منها شهر يوليو ، في إطار صفقة أبرمت
عام  وتتضمن تصدير  دبابة من هذا النوع، حسب تقرير نشرته وكالة “تاس” الروسية“،
على أن تتسلم الجزائر طائرات عمودية هجومية من نوع “إم آي –  إن إي”، ومروحيات للنقل

التكتيكي الثقيل صنف “إم آي  تي” روسية الصنع.

مقاتلات سوخوي  روسية الصنع

وتســعى موســكو إلى إقنــاع الجــزائر باقتنــاء منظومــات سلاح حديثــة في إطــار عقــود جديــدة للتســليح
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تتضمن صواريخ بحرية وطائرات تجسس مأهولة حديثة ومقاتلات سوخوي  وصواريخ بانستير
ير ــا، حســب تقــار وإس  المضــادة للطــائرات وصــواريخ كــورفيت المضــاد للــدبابات وصــواريخ فيرب
إعلاميــة، وكــانت الجــزائر قــد اشــترت، مــؤخرًا، نظــام رادار خــاص بالحــدود و طــائرات نقــل مــن نــوع
لوكهيـد ونظـام رصـد جـوي واتصـال مـن الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، بالإضافـة إلى فرقاطتـان بنظـام

بحري و مروحيات عسكرية ضد الغواصات و مركبة عسكرية من ألمانيا.

 مليار دولار للجيش

كــثر مــن  مليــار دولار، لتتفــوق بذلــك ميزانيــة يــة للســنة الحاليــة أ تبلــغ ميزانيــة وزارة الــدفاع الجزائر
الجيش على جميع الوزارات، وترجع أوساط جزائرية هذا الارتفاع في ميزانية الدفاع إلى الدور القوي
للجيش في مراكز القرار وتأثيره في السياسة الخارجية والدبلوماسية، والحرب الباردة مع المغرب التي
طــال أمــدها، بالإضافــة إلى الوضــع غــير المســتقر بليبيــا وتــونس، واســتيقاظ جيــوب إرهابيــة بالمنــاطق

الحدودية والصحراوية للبلاد.

يـر أمريـكي أصـدره مركـز “مـاركت للأبحـاث”، قـد أشـار إلى ارتفـاع حجـم الإنفـاق العسـكري في وكـان تقر
 الجزائر، خلال السنوات المقبلة، في ظل تزايد التحديات الأمنية بدول الجوار الاستراتيجي، ليبلغ
ير إن تنامي حجم التهديدات مليار دولار عام ، مقابل  مليار دولار سنة ، وقال التقر
الإرهابيــة في المنطقــة وتــردي الأوضــاع في تــونس وليبيــا ومــالي، ورهــان ضمــان التــوازن العســكري مــع
المغرب الأقصى، والحاجة الماسة لتطوير قدرات الجيش الجزائري ستدفع إلى رفع الإنفاق على المعدات
والأسلحة من . مليار دولار سنويًا إلى . مليار دولار سنويًا بحلول العشرية المقبلة، وقبل ذلك
قـــدر المعهـــد الـــدولي لأبحـــاث السلام والأمـــن في بروكســـل في شهـــر فبرايـــر ، حاجـــات الجيـــش

الجزائري في السنوات الخمس القادمة بما لا يقل عن  مليار دولار من أنظمة الأسلحة المختلفة.
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تأهب عسكري على الحدود مع المغرب 

ويحتــل الجيــش الجــزائري المركــز الـــ عالميًــا والثــاني عربيًــا بعــد مصر ضمــن التصــنيف العــالمي لأقــوى
الجيــوش الــذي تعــده المؤسســة الأمريكيــة غلوبــال فــاير بــاور المتخصــصة في لســنة ، فيمــا احتــل
الجيش الجزائري المرتبة الأولى عربيًا من حيث التعداد وبلغ عدد أفراده  ألف جندي، حسب

. تصنيف لنفس المؤسسة لسنة

المغرب ثانيًا

ير المؤسسة الدولية للأبحاث بشأن السلام في ستوكهولم، قال إن المغرب احتل المرتبة الثانية إفريقيًا تقر
ضمــن كبــار مشــتري السلاح بين عــامي  و، خلــف الجــزائر بنســبة % مــن إجمــالي
كـبر الـدول مـن حيـث يـر، في المرتبـة الــ ضمـن لائحـة أ مشتريـات إفريقيـا، وجـاء المغـرب، حسـب التقر
كــبر مشتريــات السلاح في العــالم بين عــامي  و، إذ بلغــت نســبة مشتريــاته مــن إجمــالي أ
ــاط بالأســلحة ــزودة للرب أربعين دولــة .%، وتصــدرت الولايات المتحــدة الأمريكيــة قائمــة الــدول الم

(اعتمد المغرب عليها أساسًا في تجديد أسطوله الجوي) تليها فرنسا ثم هولندا.

يحتل الجيش المغربي المركز الخامس إفريقيًا والـ عالميًا في قائمة أقوى
الجيوش العالمية والإفريقية

ودفــع ضعــف صــناعة الــدفاع المحليــة في المغــرب وافتقارهــا إلى قــدرات التصــنيع الحديثــة، إلى اســتيراد
الأسلحة الحديثة والذخائر مثل الطائرات المقاتلة وطائرات التدريب والصورايخ والدبابات والسفن
الحربيـــة لتلبيـــة المتطلبـــات العســـكرية في البلاد، وبـــوأ التصـــنيف الأخـــير لموقـــع “جلوبـــال فـــاير بـــاور”
ــا يقيً المتخصــص في الإحصائيــات العســكرية علــى مســتوى العــالم، الجيــش المغــربي المركــز الخــامس إفر

والـ عالميًا في قائمة أقوى الجيوش العالمية والإفريقية.

الإنفاق العسكري المغربي

كثر الدول الإفريقية إنفاقًا على التسليح، حيث ناهز إنفاق الرباط على ير المغرب ضمن أ صنف التقر
التسليح . مليار دولار بين عامي  و، وفي العام  أنفقت الرباط . مليارات

على شراء أسلحة من كبرى الدول المصنعة، وهو ما يمثل .% من ناتجه المحلي الإجمالي.

تخطط المملكة المغربية لشراء المزيد من الطائرات المقاتلة ومروحيات نقل الجنود
والتدريب والغواصات والزوارق

لا تخضع ميزانية المؤسسة العسكرية في المغرب التي تفوق السنة الحالية  مليار دولار (تقارب نسبة
% مــن الميزانيــة العامــة للمملكــة) للنقــاش في البرلمــان، إذ تتــم المصادقــة عليهــا بالإجمــاع كــل ســنة،
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ويغيــب الحــديث عنهــا في الــدوائر السياســية أو الصــحافة نظــرًا لحساســية الموضــوع وارتبــاطه بــالأمن
القومي المغربي، وترجع المملكة إنفاقها العسكري الضخم، إلى التهديدات الخارجية التي تمس وحدتها
يو، بالإضافــة إلى تنــامي عصابــات المخــدرات ومافيــا الترابيــة، ســواء تعلــق الأمــر بــالجزائر أو البوليســار

الإتجار بالبشر.

يـــد مـــن الطـــائرات المقاتلـــة ومروحيـــات نقـــل الجنـــود والتـــدريب وتخطـــط المملكـــة المغربيـــة لـــشراء المز
والغواصات والزوارق والسفن الحربية وأنظمة الرادار والدبابات لتحديث قواتها المسلحة، بالإضافة
يـز البنيـة إلى طـائرات دون طيـار ومعـدات مراقبـة ورصـد الغواصـات والسـفن البرمائيـة ومعـدات لتعز
التحتية لترسانة بناء البوا الحربية والطائرات وكل الأنظمة الداعمة المتعلقة بها، إذ ينتظر أن يصل

مجموع قيمة مشتريات الأسلحة بالفترة بين عامي  و إلى . مليار دولار.

 المقاتلة الأمريكية إف

ويمتلك المغرب أفضل أسطول جوي في منطقة شمال إفريقيا، بالنظر للتدابير التي اتخذتها القوات
. بقيمة ( إف) طائرة مقاتلة من طراز  الجوية المغربية لتطوير أسطولها، لا سيما بعد اقتناء
 مليــار دولار مــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وتجهيزهــا بأنظمــة اســتهداف حربيــة متطــورة بقيمــة
مليـون دولار، وهـي الصـفقة الـتي تـم مـن خلالهـا تزويـد القـوات المسـلحة الملكيـة بالـدعم اللـوجيستي
وقطــع الغيــار، علاوة علــى كــل مــا يتطلبــه تأهيــل الأنظمــة الــتي تعتمــدها القــوات المغربيــة لتتمــاشى

والأنظمة الجديدة المتطورة.

سباق تسلّح رغم الفقر

ارتفـاع الانفـاق العسـكري في الجـزائر والمغـرب، لا يعكـس طبيعـة اقتصـاد البلـدين الـذي يشكـو تـدهورا
كــثر مــن عــشر ملايين منــذ ســنوات انعكــس ســلبا علــى نســبة الفقــر والبطالــة، ففــي الجــزائر يعيــش أ
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ير للرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، فيما تجاوز جزائري بأقل من . دولارا في اليوم، حسب تقر
.%  نسبة البطالة لدى الشباب الجزائري

وفي المغرب رغم تراجع نسبة الفقر إلى مستويات متدنية ونسبة البطالة إلى .% في الربع الثاني من
العـام السـابق، فـإن القـدرة الشرائيـة للمـواطنين تشهـد تـدهورا متـواصلا نتيجـة التراجـع الاقتصـادي

الذي تشهده البلاد في السنوات الأخيرة.
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